
ة؟4ألىأسالةألمالف!سالة:!الف!القمي!ة

ثام!ف!ل

منجزأشعريأنصاًالحديثةالعربيةالقصيدةتكونأنبين

القصيدةمذهتكونانوبين،للمعنىوحاملأ،بذاتهومكتملأ

معنىتحمللاليوبالتل،واالتناقضاتبالفجواتومليئةناقصة

مؤكدأ.

الإشاراتنظامللىالاحتكامالقارىءوظيفةتكونأنبين

هوالقارىءيكونأنوبين،القصيدة""شعريةتحملهالذي

.القصيدةفيللمعنىالحقيقيالمنتج

هذءتقويلمحاولةوبين،القصيدةتقولهماللىالإذعانبين

،القصيدةأشعرية9إلىالامتثالبين..واستنطاقهاالقصيدة

والعقبل.القراءة"أستطيقا(إلىالامتثالوبين

وهوالحديثالعربيالنقدأمامتتفتحالموقفينهذينبين

للاختيارتحدلاافاقالحديثةالعربيةالقصيدةأسوارأملميقف

الإبداعيةالإشكاليةالمواجهةهذءخلالوتتكشف.والمراهنة

الشعريوللخطاببل،وحدهالعربيالنقديللخطابلا

أيضأ.الحديثالعربي

هماالحديثالأدبفيوالسعريالنقديالموففينأنوجلي

عامبشكلالعالمفيلأدبيةلالحياةفيالسائدالوضعمنجزء

فيالنقديالموقفشهدفلقد.خاصبشكلوأمريكاأورباوفي

إلذائقةفيالمفا%صئةاذذوؤيمةالتقلباتمنجملةالعشرينالقرن
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وعدمالسريعالتقلببطابمالقرنهذاوشمتوالنقديةالأدبية

موقفينبينتتراوحظلتالتقلباتهذهأنللا.الاستقرار

النزعةتمثلهالأولالموقف:أثنينمتطرفينمتناقضين

الذاتية،النزعةفتمثلهالثانيالموقفأما،المتطرفةالموضوعية

النزعةوتحاول.المتطرفة""الذاتويةالنزعةأدقوبشكل

الأدبيأوالشعريالنصعلىتركزأنالمتطرفةالموضوعية

ترفض،بذاتهاومكتفيةمحايثةيةوأشارلغويةبنيةبوصفه،وحده

كالمؤلف(الألسني)اللغريإطارهاخارجهوماكلإلىالإحالة

ذلك.لىلوما،يخوالتاروالواقع

الاتجاهاكتمنعددمواقففيالموقفلهذاتجسيدأونجد

الستيناتمنذبالظهوربدأتالتيالمتباينةالأدبيةوالنزعات

طورتالتيالمختلفةوالسيمولوجيةالبنيويةكالاتجاهات

الروسيةكالشكلانيةسابقةاتجاهاتتقاليدمنالكثيربدورها

والابكليزي،الأمريكيالأدبينفيالجديد""النقدومدرسة

حركةطرقتهاالتيالجماليةالمفاهيممنالكثيرإلىإضافة

.توورجاردزفاليريكتاباتوبعضالأوربية!أالحداثانية

وغيرهمعأليوت.س

سلطتهمنالنصتجريدإلىفيسعىالثانيالموقفاما

للمعنى.الحقيقيالمنتجبوصفهالقارىعللىوتقلهاالمطلقة

340!3ءلما*34-اءطاثأ+4البنيويةبعدمااتجاهاتالموقفهذاوتجسد



فيلهاتعبيرأفضلتجدالتيالتفكيكيةالاتجاهاتخاصوبشكل

فرنسافيأنصارءمنوعددديريداجاكالفرنسيالمفكركتابات

النظريةالاتجاهاتبعضالموقفهذاللىتنتميكما.وأمريكا

أنقدبيسمىماحولتمركزتالنيالألمانيةوالجمالية

وتجسده3ءول-3ء4!حث!ولمم3حتأ3أءة،أ*3أالقارىءبةا!صتجل

أوالتلقي)نظريةلاتجاهالممثلةياوسروبرتهانزكتابات

الممثلةآيزرونفجانجوكتابات4"ءشأء"أ+اظح؟+(لم!ظالتقبل

الموقفينهذينوبين."والاتصالالتأثيرأنظريةلاتجاه

الموقفينبينتوفقأنتحاولمتنوعةاتجاهاتنجدالمتطرفين

الاتجاهاتبعضوتمثلهامتباينةبطرقوالموضوعيالذاتي

والسيكولوجيةوالتأريخيةالسوسيولوجيةكالمناهجالمتباينة

وغيرها.والأكاديمية

"))العدوىهذهعنبعيدةالعربيةالأدبيةالحياةتكنولم

تأثيرازديادنلحظرحناالسبعيناتفمنذ.الجديدةوالمواقف

الحديث.العربيالنقدفيوالبنيويةالسيميولوجيةالاتجاهات

رفعهاالتيالجماليةالمقولاتبعضتبنىأنالنقدلهذاوسبق

النقدمدرسةباتجاهاتالمتاًثرين(الموضوعي"النقدممثلو

.س.تورجاردزاراعوببعض.*ء*أعتأأظأحأالجديد*3

الفترةهذهخلالالعربيالنقديالخطابوراح.النقديةاليوت

الفنيةوبنيتهالشعريالنصسلطةشأذمنللإعلاءيميل

والتيالأخرىالمقوماتبقيةأحيانأيهملوكان،والموضوعية

والقارىءالمؤلفكدور"النص"خلرجياتبأحيانأتسمى

التفتحوساعدسريخيوالتلالاجتماعيسالخارجي""والمرجع

علىالمختلفةالقارىءأاستجابة"نقداتجاهاتعلىاللاحق

إلىالعربالنقادأنظارولفتالنصسلطةتضخيممنالحد

هذهأنكما.أيضأالقراءةلسلطةمعقولاهتمامأيلاءضرورة

فحصإعادةللىالعربالنقادمنآخربعدددفعتالجديدةالنقلة

النقديالموقففيالنظرومعاودةالمختلفةالنقديةالمنظورات

مننابعومتميزخاصنقديتصورتشكيلللىوالسعيالراهن

نكونولكي.وخصائصهالعربيالأدبيالخطابحاجات

لنابدلاالعربيالنقديللخطابالراهنالوضعفهمعلىينقلدر

فيوراءهتقفالتيوالمنهجيةالتأريخيةالخلفيلتتقصيمن

صريحةمواجهةللىوصولأ،وأمريكاأوربافيالحديثالنقد

العربية.الأدبيةالساحةفياليومالسائدةالنقديةالاتجاهاتمع

المختلفةالجمالعلمومدارسالنقديةالاتجاهاتكانتلقد

بالدراسةتتناولالقرنهذامطلعوحتىوأرسطوأفلاطونمنذ

النصرتدرسفكانت.الأدبيبالإبداعالخاصةالجوانبمختلف

التاريخيةالظروفتفحصكانتكما،بالمباعرعلاقنهالأدبي

"نشأة"و)نتاجفيأسهمتالتيوالسيكولوجيةوالاجتماعية

تأثيراتتدرسكانتفقدتقدمماللىولضافة.الأدبيالنص

المختلفةالجمالعلممفاهيمحسبالقارىءعلىالنصهذا

الجاليةاللذةطبيعةعنوتكشفا)التذوقعمليةمنطورضمن

وبعضالمقروء)2(.النصتجاهالقارىءبهايحسالتي

)3(.للفنانشريكأبوصفهالمتذوقإلىتنطركانتالدراسات

التنلولفيتخلخلأيشهدراحالقرنهذامطلعأنللا

ذاكأوالجانبهذااعمىأحاديأوتركيزأالأدبيةللظاهرةالشمولي

علىالنقديةالاتجاهاتبعضفركزت،الإبداعيةالعمليةمن

دورللىأخرىاتجاهلتانحازتفيما،وحدهالأدبيالنص

عواملدورعلىتؤكدراحتاًخرىاتجاهاتوهنالكالقارىء

المحاكاةعلىالمبنيكالنقدالخارجيوالمرجع،)ء("النشأة

والتأريخية،والسوسيولوجيةالسيكولوجيةالاتجاهاتوبعض

نقديةاتجلهاتفنشأتالمبدععندتوقفتأخرىواتجاهات

أداةأحيانأالنفسىالتحليلمنتتخذمتطرفةنفسانيةأوتنعبيرية

لها.

تراثللىيستندالذي،البنيويالموقفيمثلوربمل

الحديثة،السيميولوجيةالألسنيةوإنجازاتالروسالشكلانيين

وكان.الأدبيةالساحةفيوفعالمؤثرموضوعياتجاهأبرز

هوالنصوكأن،بهوينتهيالنصمنعادةيبدأالبنيويالموقف

المقوماتأغلبدكاأوأهملفقدولذامذاتهبحدنهائيةغاية

راحتوهكذا.والإبداعيةالأدبيةبالظاهرةالخاصةوالعناصر

علىتركزالشعرميدانفيالأدبيةالنقديةالنطبيقاتمختلف

بوصفهاسالشعريةللمرسلة"نيةءالانسلأو("السعريةالوظيفة

اقترحهاالتيالأخرىالعناصرشأنمنوتقلل-محوريةمهيمنة

تحولإلىتنظرالبنيويةفكانت).(المعروفةترسيمتهفيجاكبسن

ارتدادكعملية،*ء+نصإلى(ء!!3ءكاالرسالة)أوالمرسلة

ذاتهاعلىوانكفائهاالقارىءاًوالمتلقينحوالرسالةلسيرورة

يكشفالنصبأنالبنيويةوأعلنت.للنصالانسائيةالقيمةلتوليد

وان،محددةبنيويةانسلقمجموعةأونسقوعنمحددةبنيةعن



عنالكشففيفقطتكمنالناقد،وكذلك،القارىءوظيفة

القارىءيظللذا.المختلفةوأنساقهوالياتهومعناهالنصشفرة

شيثأيضيفأنلهيحقلارىءالقلأنأي.ذاتهبالنصمحكوماً

هذاحسب-الصحيحةوالقراءة.النصللىعنديلتهمن

الدأخليةالنصأسرارإلىالتوصلتقدرالتيهيسالمنظور

طورتالحديثةالسيميولوجيامنجزاتعلىواعتماذأ.ومعناه

باعتبارهالنصمنيبدأ(السيميولوجية"القراءةفيمنهحآالبنيوية

والأساسبذاتها.ومكتفيةمحايثةولشلريةالسنيةبنية

العلاقةطبيعةفهممنينبعالقراءةفلعليةلفهمالسيميولوجي

بينوبالذات،43ءعأ،4!ولأوالمدلول43،أ!أ3ءمالدالبينالقاثمة

الصورهوفالدالبينهما،القائمةالغيابالحضور/.ثنائية

الحضورحالةيمثل(الخطيةالصورةبةالكتلحالة)وفيالصوتية

حالةذهنيمتصورهوالذي4المدلوليمثلبينما،النصفي

وأاستحضارعمليةفيمتمثلأهناالقارىءدورويكون.الغياب

بينالعلاقةتكاملىومن،الغائبالذهنيالمتصورهذااستدعاء

منوهنالك.)6(للنصالشعريةالمقوملتتتولدوالمدلولالدال

ا"أنفيتتمملىءالقاردورحولالبنيويةبةالمقارأنإلىيذهب

وابطربذللثخالقأ،النصشفراتللىبةبالاستجلىءالفاريقوم

.")7(الأدبيبالخطلنسقمع

تقصيإلىتنزعالبنيويةالمقارباتمعظمأننجدهناومن

درجةعنوالكشفوانحلالهالبنيويالنسقتسكلمظاهر

مستوياتمختلفبينالمتجسدةالتباينأووالتشاكلالانتظام

أجراعطريقعنذلكيتمماوغالبأ،الأدبيالنصفيالبنية

نأاعتبارمنانطلاقأاللغويةللبنيةالجانبأحاديتحليل

نوعسوىيكونأنيمكن"لا-فاليرىلبولوالقول-الأدب

علىوتاًسيسأ.أ)8(اللغةفيمعينةلخصائصوالتطبيقالتوسعمن

كليبشكلخاضعأىعالقاردوريغدوالمنهجيالتصورهذا

وكذلك،وخبرتهوأفكارهالقارىءفنوايا.ذاتهالنصلسلطة

قدالبنيويةممثليبعضإنبللها.قيمةلانفسهالنصمبدعنوايد

خارجمرجعأيإلىالإحالةورفضاالمؤلف"موتعنتحدث

ذاته.للنصاللغويةالبنية

بعدمافاتجاهاتطويلأ،تستمرلمهذ.النصسلطةأنإلا

وكذلك،التفكيكيةالاتجاهاتخاصوبشكلالبنيوية

النصسلطةأنهتقدالقراءةحولىالمتمحورةالاتجاهات

الاتجاهاتهذهنظرفييعد،أصبحالذي،القارىءإلىونقلتها

بلوشفرتهالنصلسلطةخاضعسلبيمتلقمجردلا،الجديدة

النقدأنصارمنأمريكيناقدأعلنوقد.للنصخالقأأصبح

تسلطزمنانتهى"قدبأنهقاطعبتأكيدمانديبولهوالتفكيكي

هوجديدعصربدءعنناقدمنأكعروأعلنأ)9(،الأدبيالعمل

نأيتوقعمنهناكيكنلمأنهوالواقعالقارىء.سلطةعصر

والاتجاهاتالبنيويةوطدتهاالتيالنصسلطةتتزحزح

ويبدو.والسرعةالسهولةهذءبمثلوالشكلانيةالموضوعية

القارىءمفهومإلىالأنظارذفتفيالفضلكلالفضل،"أن

)أوالاتصالنظريةإلىيرجعأنماالإنشاءفيودوره

درسفياعتنتأنهاالنطريةهذهمزاياومن.(التحاطب

المرسل()أوالباثوهيبهالمعنيةالثلاثةبالأطرافطبالتخل

ىء(،والقارالمتلقيو)1والمتقبل(الرسالةو)1والخطاب

البلاغبمرور6الخصوصوجهعلى،التخاطبنظريةواعتنت

نأويمكن")01(.الاتصالقنواتعبرالمتقبلإلىالباثمن

منالقارىءسأنمنبإعلائهااستطاعتالتفكيكيةبأننقول

-كانتفلئن.البنيويةرسختهاالتيللقناعاتعنيفةضربةتسديد

البنيويةالأنساقمنمجموعةبتوفرمطلقإيمانمنتنطلقالبنيوية

النظاممنمنسجمةحالةخلقإلىتميلالأدبيالنصداخل

والصوتيةالبنائيةالمستوياتمختلفبينوالتماثلوالتشاكل

انطلقت،التفكيكيةالاتجاهاتفإنللنصوالدلاليةوالصرفية

البنيويةالأنساقهذءمثلبوجودكاملتشكيكمن،لذلكخلافأ

علىيميلالأدبيالنصأنوأكدت.النصداخلالمتشاكلة

خاضعةتشاكليةحالةكلمحاربةإلىالبنيويةتعتقدهماعكس

أدطإلىتذهبالتفيكيثيةإنبل3،كلالما،حدلا!3ة!أ4+هأالأنباءلعملية

اعترضتهناومن.والتقوضوالتفككالتنافرإلىينزعالنص

أوصحيحةقراءةوجودامكانيةونفتالنصسلطةعلىالتفكيكية

التياالمتعددةإالقراءاتلمبدأالعنانوأطلقت،للنصواحدة

اللاحقللتفكيكوقابلة،يقينيةوغيرنسبية،بدورها،تظل

يعلنالتفكيكيالاتجاهزعيم،نفسهديريداجاكإنبل.أيضأ

جميعلأنأيضأللتفكيكعرضةهيذاتهاالتفكيكيةقراءتهأن

أنهابمعنى1443أكع!أأل*ءعقراعةإساءة9رأيهفيهيالقراءات

وينفي.)!ا(النصعلىالإنسانستراتيجياتتفرضأنتحاول

النصفيالانسجامعنالحديثإمكانيةخاصةمقابلةفيديريدا

ليس.متجانسكمجموعنصاي،النم!اعتبرلا،انابقوله



النصوصفيحتى،نصكلفيهناك.متجانسنصمنهناك

قوىنفسهالوقثفيهيعملقوىتقليديةالأكثرالميتافيزيقية

المدروسالنصفينجدلأنإمكانيةداثمأهناك.للنصتفكك

")12(.بنفسهيتفككوجعلهاستنطاقهعلىيساعدمانفسه

بأنفيعلنالتفكيكيةالقراءةمفهومسعيدأدوارويعمق

وفكالنصوصتحريرإلىبلجديدةمنهجيةإلىيدعولاديريدا

سعيدأدوارويشير.معانيها)13(تطوقمقيدةقراءاتمنأسارها

.محددةلأبنيةوتناقضأتوترأالنصفييرىالتفكيكأنالى

دافعهامعينةدلالةانتقاععلىتعتمدالتقليديةالقراءاثأنويرى

ليعززالنصتحجيمغايتهاقراءاتأنهابمعنى،ايديولوجي

هدمالتفكيكيللناقدينبغيذلكعلىوبناءالمقيد.النظام

بل،جديدةدلالةبهليستبدللا،النصوصردلالةعلىالإجماع

يسمحلاالنصفيالداخليالصراعأنيوضحبشكللتعريته

يأ،المعانيلمكاناتبتعدديسمحنمالو،مابمعنىبالجزم

تفجيرساحةبياناتلاتبايناتساحةالنصأنأخرىبعبارة

.حصرها)14(لا،المعاني

تحقيقلمكانيةنفيعلىالتفكيكيةالمنطلقاتمعظموتؤكد

الىلأنهوفيلكشخصيةتجربةهيالقراءةلأنموضوعيةقراءة

يقبلالنصوسيظل،نصلأيواحدتفسيرايجادإلىسييل

تفسيريعدلمهناومن(5قراءتهمراتبعددختلفةتفسيرات

وصفأنهأيللنصلفهمناولكنكجوهرنقديأوصفأالنص

تصدرنسانيةلتجربةهيالعلاقةوهذه.النصوبينبينناللعلاقة

حينماالتصورهذاوفقوالقارىء.بالنصالقارىءألتقاءعن

هذايمد.وقدمعجمه"حسبيستقبلهفإنه،النصيستقبل

الكاتبوعاهاالتيتلكعنمختلفةللكلماتبتواريخالمعجم

ويتمكنوتتضاعفالدلالةتتنوعهناومن،نصهابدعحينما

القارىء")15(.يدعلىجديدةقيماكتسابمنالنص

المختلفةالقارىءااستجابةانقداتجاهاتوجاءت

تمثلالتفكيكيةكانتفإذا.النصسلطةمنتبقىماعلىلتقضي

منواحدأوجهأالقراءةتشكلشاملأ،فلسفيأمنهجأ

القارىءالمتمحورحولالنقدفإن،المنهجيةاستراتيجياتها

فاعليةعلىالتأكيدهيفقطواحدةمركزيةمهمةأمامهوضع

الخطابمنطومةفيكمتلقالقارىءشأنلاعلاعوالسعيالقراءة

التيالحتلفةالاتجاهاتأنهنانلاحظأنويمكن.الأدبي

نقديأموففأتشكللاالقارىءأاستجابة"نقدبابتحتتنضوي

فيمتباينةمجموعةتمثلبل)16(،المفهوميةالناحيةمنموحديأ

فيتجمعتكادأنهاللاوالأدواتوالمناهجالمنطلقات

النصفيكليأكامنالمعنىبانالقائلالرأيعلىالاعتراض

الىوتميل،)17(بالنصحصرالمعنىترفضولهذا،الأدبي

باحثويرى.للمعنىالحقيقيهوالخالقالقارىءبأنالاعتقاد

تشكلالقارىءحولالمتمحورةالنقديةالاتجاهاتأنمعاصر

تمثلهاالتيالنصنحوالمتجهةالنظرياتلهيمنةمباشرأتحديأ

االنقدومدرسةوالبنيويةوالموضوعيةالشكلانيةالاتجاهات

نأدونالنصمعنىعنالحديثبالميسوريعدلملذالجديدا

ناقدألنبل.)18(ذلكفيالقارىءمساهمةالاعتباربنظرتأخذ

"الأسلوبيةبالمسمىمفهومهطورقدفشستانليهوأمريكيآ

لمقولةمباشرةكمعارضةء3،?معولالأ،4،433صأ")91(3العاطفية

صاغهاالتيءط+ءدافأ?م،ولا*3"3?4العاطفيةالمغالطة9

ممثليأبرزمنوهما،)02(بيردسليوومزاتالأمريكيانالناقدان

للىالاحتكلمفيهلرفضاوالتييكاأمرفيالجديد"النقد"مدرسة

وكداالمتلقيلدىالقصيدةتتركهالذيالتاثيرالىأوالقارىء

وأتاثيرهاعنبمعزلذاتهاالقصيدةالىالاحتكامورةضرعلى

خلقها.الذيالخارجيالواقعأومؤلفها

بفهمالخاصةالنقديةالمقارباتوثراءغنىلاحظناولقد

ومما،الاتجاهاتهذهمنظروقدمهاالتيالقراءةعمليةوتحليل

ملحوظوباهتمامأيضأتؤكدالاتجاهاتهذءبعضأننظرنالفت

صاحبايزرولفانجالألمانيالمفكرأنكما،المؤلفدورعلى

معأىءوالقارالنصلدوريعيراهتمامأ"والاتصالالتاثيبر)نظرية

كمافقط،القارىءبدوريكتفيلالهذاوهوالمعنىلنتاجفي

ترىلذ"التلقيأوالتقبلنظرية"مثلأخرىنقديةتجاهاتاتفعل

من،متبادليناتجاهينفيتسيرالقراءةعملية"أنآيزرنظرية

يقدممافبقدر،النصإلىالقارىءومن،القارىءالىالنص

لاقد،جديدةأبعادأالنصعلىالقارىءيضفي،للقارىءالنص

باحساسالعمليةتنتهيوعندما،النصفيوجودلهايكون

بينالنظروجهاتوبتلاقي،والنصيالنفسيبالإشباعالقارىء

دورها")!2(.أدتقدالقراءةعمليةتكونعندئذ،والنصالقارىء

استجابة"نقدبالخاصةالنقديةالاتجاهلتوأضاءت



ومستوياتهلوضروبهاالقراءةعمليةاسرارمنالكثيرالقارىء"

المثاليالقارىءطبيعةحولغنيةاراءطرحتكماوشروطها،

النقادمنكبيرعددشاركوقد.)22(الأدبيللنصالمقترحأو

فقد.الجوانبهذهءإغنلفيالاتجاهلتختلفمنوالباحئين

منأكثرفيومستوياتهاالقراءةوظيفةعنتودوروفتحدث

القراءةن))1يرىفهو""الشعريةوظيفةوبينبينهاوميزموطن

تستخدموهيمحدد،نصنسقوصفمهمةلنفسهاتحدد

مجردمنأكثرتقدمأنهاللا،""الشعريةتوفرهاالتيالأدوات

عنمختلفوهو،القراءةفهدفعالأدواتلهذءبسيطتطبيق

لاالتيبالدرجة،معينمعنىإضاءةفييتمثل،الشعريةهدف

وميز()23(.الشعريةمقولاتقبلمنالمعنىهذافيهايستنفد

الأدبي:النصلاستيعابموجهةفعالياتثلاثبينتودوروف

النظر.ووجهةالتعليقيةالنطرووجهةالإسقاطيةالنظروجهةهي

مساهمةريفاتيرمايكلالأمريكيالناقدويقدم.)24(الشعرية

هذاويرى.الشعر("سيميوتيككتابهفيالميدانهذافيمتميزة

ويشير،والقارىءالنصبينجدلهيالأدبيةالظاهرةانالنلقد

يتعينالجدلهذافيتتحكمفواعدصياغةفيرغبناعاذاأنناإلي

قبلمنلدراكهيتمأمرهوإنما،نصفهمابأننعرفاًنعلينل

منمجموعةوالباحثينالنقادبينوتتردد.رىء)03(القل

منهل:المختلفةالقراءةمستوياتعنتكشفالتيالمصطلحات

الهرمنوتيكيةوالقراءةالاسترجاعيةوالقراءةالاستكشلفيةالقراءة

الاستنساخية،والقراءةكثب(عنالقراءةو)1المحكمةوالقراءة

وغيرها.الاستنطاقيةوالقراءةالأفقيةوالقراءةالعموديةوالقراءة

إلقارىءطبيعةتحديدفيلثشىمذاهبالنقادوذهب

و،"المثالي"القارىءعنيتحدثمنفهنالك،المقصود

و،العليمالقارىء"و"الضمنيالقارىء"و"الخياليالقارىء"

قارىءإلىيتوجهمنوهناك(اللغويةالكفاءةذي"القارىء

القراء،منمتكاملمجتمعإلىاخريتوجهبينمااعتياديأوفردى

أنيجبفهورىء،القللهذامسبقةاشتراطاتيضعوبعضهم

الأدبيوبالجنس،والثقافياللغويبالسياقملمأيكون

السياقمعرفةالقارىءهذافييشترطمنهناكأنكما،والشفرة

موففهوفهمالمولف"26(ومعرفة،للنمىوالاجتصاعيالتاريخي

.والأشياءللحياةورؤيته!الايديولوجي

نحوالمتجهةالمنطلقاتكلإننقولأننستطيعأنناإلا

الفلسفيالمستوىعلىواحدمنظورمنتنبعأنتكادالقارىع

علىالاعتمادمنينطلقالذيالذاتيئالمنظو!هووالأونطولوجي

أمكانيةينفيالموففوهذا.المعنىتحديدفيالقارئةالذات

هيالذاتفإنلذا،الذاتخارجقائمموضوعيتصورخلق

هولماصورةأوأوليانطباعتقديمعلىالقادرةوحدها

لسرافضدمباشرفعلرديشكلالموقفهذاومثل،خارجي

رفضهافيوالبنيويةالشكلانيةومنهاالموضوعيةالاتجاهات

ومما.ولنتاجهاالحقيقةلدراكفيوالوعيالذاتبدورالاعتراف

نقد9اتجاهاتمنالكثيرأننكتشفأنالصددهذافيدلالةله

منظورفيلهافلسفيأعونأتجدالقارىء"استجابة

فيخاصوبشكلالمعاصرة-الطواهريةس"الفينومينولوجيا"

الاتجاءزعيمديريداويعترفوهليدجر.سرلهوأفكار

بتاثرهماوغيرهماآيزرالألمانيالمفكروكذلك،التفكيكي

يتفقإذ.المعاصرةللفينومينولوجياالفلسفيةبالمنطلقاتالمباشر

أنتعدولابذاتها""الأشياءأناعتبارفيهوسرلمعديريدا

وهيالمباشرةالتجربةطريقعنمدركةظواهرمجردتكون

الذيهوسرلرأيمعيلتقيكما.ء27(للغة،،تأثيراتوأ!شارات

،محتوىمعرفةفيتكمنالفلسفيالاستقصاءغايةأنإلىيذهب

هووعينالأنوذلك"العالمفي"الأشياءمعرفةفيوليسوعينا(

الشيءهولوعينايظهرالذي"الشيء!وهذاما"،شيءعندائماً

توكيدالموقفهذاومثل.لنا)28(بللنسبةحقاًالواقعيالوحيد

هوالفرديالإنسلني"العقلبانيؤمنالذيالذاتويللمنظور

هوسرلاراءمنديريداأفادكماأ)93(وأصلهالمعنىمركز

يعكسكما!)03(جذريةبدايةاكتشافإأستحالةوهيدجرحولى

مقولةيجسدوهو،واللاتعيينالشكأفكارمنالكميرديريدا

")31(وهمسوىليسأنهنسي،وهم،الحقيقةبأنئلةالقلنيتثة

فهوالذ()العدميةلنهلستيةبليتهماقداهذموقفهأنديريداويدرك

عدمياختزالمجردليسالتفكيكيبرنامجهأنمؤكدأيستدرك

كماع)32(للمعنىتحريرجذرينمالهوبل،معنىلاإلىللمعنى

نتائجمنينطلقبليجديفيدوهوالقارىء""استجابةنقادأحدأن

وجودتنكروالتي،خاصةكوهن،لليهاتوصلالتيالعلمفلسفة

للمدركالذهنيةالأبنيةأنوتؤكد،الحقائقمنموضوعيعالم

وهو،موضوعيةحقيقةاعتبارءيمكنماتقررالتيهي(إالمتلقي

عليهاا)33(.يعثرولاالناسقبلمنتخلقالمعرفة"أ.نيرى



بشكلتفيدأنماالمواقفهذهمثلأننرىذلككلومن

عنالعقلخلع9تحاولالتيالفلسفيةالاتجاهاتتلكمباسرمن

نظريةصعيدعلىالأساسإن9،لوكاشتعبيرحدعلى!عرشه

لهاأ)34(.موازيةتسيرالتيوالنسبيةأدريةاللادومأهوالفلسفة

يقعبأنهالتفكيكيةمنحىبطلركرستوفرهومعاصرناقديتهمولذا

تحقيقبإمكانيةتؤمنلاالتيالتشكيكيةالاتجا!تدائرةضمن

اللغةعلىينطبقأمروهذا،والأفكارللواقعموضوعيتصور

إلىيميلالتفكيكبانالقولإلىالناقدهذاويذهب.ذاتها

موضوعيأنقلأالأفكارأوالواقعنقلعلىاللغةبقدرةالتشكك

علىقامالذيالبنيويالتيارعلىردةيمثلالاتجاههذاأنريرى

تقبللالغويةوقوانينمنطقوفقالأدبيالنصبنيةتنادقلحكيد

لناقدلهذاويرى.خارجهاشيءبأيثتاثرولالتغييرلأوالتعديل

نفسها،اللغويةالعلامةفيائتشككعدىيقومالاتجاههذأأن

وفقالأدبيالنصأنلىلوينثعير،وقوانينهانتطامهامنطقوفي

لمقاليدتخضمعمنطقيأمتسقةلغويةبنيةيمعللاالتفكيكيالمنظور

نفسهلتعارضلغويةتركيبةيمثلبل،عنهاالكشفيمكنثابتة

يجعلنحوعلىوالفجواتوالشروخبالكسوروتعجالداخلمن

لها)35(.نهايةلاوتاًويلاتلتفسيراتقابلأالنصمن

أننرىودورها،القراءةوظيفةبفهمالأمريتعلقملوبقدر

القراعاتتعددعنالحديثفيتكمنلاالأساسيةالمشكلة

مقبولأمرفهذاالواحد،المعنىفكرةورفضالواحد،للنص

نحواللاتحديدالموقفدفعفيتكمنالمشكلةأنلال،ومنطقي

إل!-مثلأالتفكيكيالمنظورفي-القراءةفتستحيلواللاتعيين

صائبة،قراءةتحقيقإمكانيةوتنتفيأكاأ4!ء33(!ولأقراءة"لساءة

ولذا.والنقضللتفكيكمعرضةالأخرىهيقراءةكلمادامت

لمماأنهبآكيدهمنطقيأميلرهيليزعلى)أبرامز(الناقدرديبدو

للتحديد،قابلأو،محددمعنىعلىالوقوفبأمكانيةالمرءيقبل

يقترحولذا.مستحيلأيغدونفسهالأدبيالتاريخمفهومفإن

ثلاثاستحدامطريقعنالمعنىلتحديدالسعيابرامز

للىالتوسلفيتتمثلالأولىالستراتيجية.:مختلفةستراتيجيات

اللغويالواقعللىبالاحتكامالثانيةوالشراتيجيةالمؤلفقصد

كفاءةللىاللجوءفيفتكمنالثالثةالستراتيجيةأما،نفسهللنص

المنحىعلىالاعتراضاتدائرةوتتسع.)36(المتدربالقارىء

المفكرينبينالنصداخلالمعنىلإدراكالفينومينولوجي

لإنتاجوحدهالنصعلىالاعتمادريكوربولويعارض،والنقاد

عنأيضأيتحدثبل،المتلقيدورعنديتوقفلاكما،المعنى

قابلنصالمعنىأنإلىيذهبفهو.أيضأالتاريخيالمرجع

وأنتاريخيأسياقأيتضمننصكلأنيرىوهو،للتأويل

عالممنفقطينبعلاالمعانيتعددأنيبينالهيرميونتيكيالنموذج

عالمفييتمثلمزدوجتأريخيمرجعمنينبعولكنه،نفسهالنص

ء37(.والتاويلللتلقياللاحقةالظروفوفيالمؤلف

عنبعيدةالعربيةوالأدبيةالنقديةالساحةتكنلم.وبعد.

،السبعيناتفمنذسابقأ.أشرناكما،الخصبالجدلهذا

،الجديدةالنقديةيلتوالمقاروالمناهجالاتجاهاتهذءبدأت

والبنيويةوالأسلوبيةالألسنيةالمناهجخاصوبسكل

ساطالأومختلفبيغمتبايناًصدىتجدوالتفكيكيةوالسيميولوجية

المناهجهذهتقديمفيالفضلويعود.العربيةوالنقديةالأدبية

المغربفيوالدارسينالنقادمنكبيرعددجهودللىالجديدة

القاهرةفيالأدبيةالحلقاتمنأقلمساهمةوإلىوتونس

مبكرأالبنيويةإلىهالانتبلكانوربما.وبغدادودمشقوبيروت

وتأخر،والأسلوبيةالألسنيةبالمباحثلاحقاهتمامتلاهنسبياً،

التفكيكيالنقدطروحلتإلىالعربالنقادانتبا.الشيءبعض

هنانلاحظأنويمكن.الثمانينلتحتىالقارىء"استجابة"تفد

حادأكلنالجديدةالمناهجهذهنحوالنقادبعضانعطافأن

صفةالنقديةوالبحوثالدراساتمنالكثيراكسبمما،ومفاخأ

سروحلتبتقديموالاكتفا،والميكانيكيةوالتقليدالارتجال

أنناللا.المختلفةالنقديةوالمناهجللاتجاهاتوتفسيرات

،وجادةرصينةنقديةملامحللىنتعرفبدأناالزمنبمرور

نقديتصورتكوينالعربالنقادمنكبيرعددواستطاع

الحركةاغنتذكيةنقديةتطبيقاتتقديممنمكنهمبهمخاص

حدوداتضاجعدمورغم.جديدةبدماءوأمدتهاالعربيةالنقدية

نلمسبداًناأننلإلا،النقديةالتطبيقاتلمختلفوواضحةمتميزة

تطلقوالتيالنصعلىتركزتالتيالنقديةالنزعاتبعضنتائج

رحناكما")38(بللنصالاحتفال"نزعةسعيدخالدةالناقدةعليها

تلكأوالعفكيكياخطلبعذاتالتطبيضساتبعضنلمس

النقديةالحركةبأننقولأنويمكن.القراءةحولىالمتمحورة

فيوحماسيجلدبشكلىانغمستوفدنفسهاوجدتقدالعربية

ذلكمعنىوليس.الجديدةالنقديةالمناهجهذهبعضممارسة



النقدية،الساحةفيالمهيمنةهيأصبحتالمنلهجهذءأن

تقاليدهالهاالراسخةالنقديةالاتجاتمنالكثيرأيضأفهنالك

والتأريخيةالأكاديميةالاتجاهاتومنهاالعريقةالنقدية

وغيرها.والسيكولوجيةوالانطباعيةوالايديولوجيةالسوسيولوجية

التيوالتطبيقيةالنطريةالأعمالبعضإلىهنانسيرأنويمكن

بمشكلاتتعنىوالتيالسبعيناتمنذالعربالنقادمنعددقدمها

سعيد،وخالدةديبأبوكمالد.كتاباتومنها،القراءةأوالنص

صمود،وحماديكليطو،الفتاحوعبدالمسديالسلامعبد

بنيسومحمد،علوشوسعيد،دةبراومحمد،دلوااوحسيزس

بنعبدالسلاموعبدالمدينيوأحمدخوريوالياسيقطينوسعيد

وعبدناضرأبووموريسمفتاحومحمدالحناشومحمدالعالي

وإبراهيمئابترشيدومحمدالقاسموأفنان،حسنالكريم

ونبيلةعصفوروجابر،حافظوصبريععمانواعتدالالخطيب

قاسموسيزاسمعانبطرسنجيلوإالناقورييسوإدرإبراهيم

الغذامياللةوعبدالطرابلسيالهاديومحمدفضلوصلاح

للصكروحاتمالمطلبيومالكالنصيروياسينالعيدويمنى

وغيرهم.منصوروخيريطهمازيالرحمنوعبدالعاني.شجاع

نأحاولتالتيالتجارببعضفحصعلىالاقتصارحاولنالو!

مجموعةلوجدناالنصلفحصتطبيقيأمشروعأالقراءةمنتجعل

"قراءاتأكلمةأنلاحظنافقد.المتباينةالنقديةالتجاربمن

العناوينمنالكميرتتصدرالعمانيناتمطلعمنذراحت

المسديالسلامعبدفالدكتور.التطبيقيةالنقديةوالمشروعات

الأدبيةالتجاربمنلعددالنقديةدراساتهبعفرعلىأطلققد

الشابيمع"قراءاتالنقديكتابهبهونعنيا)فراءاتمصطلح

منهجهالمسديلدكتورايحددو،خفدونبنوالجاحظوالمتنبيوا

أيهاتلزمكمماأكثر،صاحبهاتلزمقراءات"هذء:بقولهبوضوح

هيالتيةالقراعتبعاتكلىنفسهاتحملفهي،الكريمالقارىع

نأبعد،نصهوحيثمنالمقروعوتتخطى،بالضرورةتجاوز

الناقدتاًكيدهناونلمسا)93(متراكماتمنالنصحولماتخطى

متعددةالقراءةلمكاناتوبالتاليللقراءةالنسبيةالطبيعةعلى

الناقديعتمدهالذيوالنصيالأسلوبيالمنحىورغم.الأوجه

ويأخذأحيانأالمؤلفبنفسيةمماثلاهتمامعنلنايكشفأنهإلا

وأالقارىءنفسيةفيالنصيتركهالذيالأثرالاعتباربنظر

التحليليةدراسةالغذاميادلةعبدالدكتورعدكما.أيضمأالمتلقي

البنيويةمنوالتكفير:إالخطيئةكتابهفيشحاتةحمزةلتجربة

أنهاسويبدو.التفكيكيةللقراءاتنموذجأأ)04(التشريحيةإلى

انتماءهاتعلنمتكاملةعربيةنقديةدراسةأول-علمناحدودفي

النقديةسعيدأدواراستثنينامساهماتملإذا-التفكيكيالنقدإلى

بعضنكتشفأننستطيع-كمايةالإكليزباللغةأصلأالمحنشورة

عابدمحمدالدكتورقراءاتفيالتفكيكيةالمنهجيةالعناصر

الغذاميادلةعبدالدكتورأنورغم.العربيللفكرالجابري

مصطلحعليهويطلق-التفكيكيةالقراءةلمنهجاختيارءيؤكد

وقدراتهالشعريالنصيتجاهللاأذ4إلأ-التشريحيةالقراءة

التفكيكيينمثلينهمكلاكماوالمعنىالدلالةإضفاءعلى

بل،للنصمتواصلةتقويضعمليةفيوالأمريكيينالأوربيين

نأتحاولالتيالنصيةالقراءةروحإلىيكونماأقربلنايبدو

نستشفأنويمكن،والقراءةالنصسلطتيبينتوازنأتحقق

بالمرالحليمروالذيالقراءةفيالنقدمنهجفحصمنذلك

التالية:الخمس

)تذوقية(استكشافيةقراءةوهيالأعماللكلعامةقراعةسا

.للملاحطاتبرصدومصحوبة

محاولةمعالملاحظاتبرصدمصحوبة،نقديةتذوقيةقراءة-2

العمل،)صوتيمات(تمثلالتيالأساسيةالنماذجاستنباط

الأساسية.النوىأي

العملعمعبمعارضتهاالنماذجفحصإلىتعمدنقديةقراءة-3

كلية.وحداتانهاعلىالنماذجدراسةس4

.المبناءإعادةوهي()الكتابةتأتيكلهذاسثوبعد-4

القراءةومنهجهذامنهجهبينالغذاميالدكتورويربط

إلىتسعىعائمةإشاراتهيالنماذجهذهبأنبالقولالتفكيكية

عنالأثرلهذاالصانعهوالذيالقارىءفي)أثرها(تأسيس

حركةبناءأجلمنبسيماقهالنمربربطالإشارةتفشرطريق

النمىهيالتي()الشحاتيةبناعوبالتاليألمتداخلةالنصوص

)41(مشحاتهحمزةقلمخطهلماالمطلق

بنيةتحليلفيخاصقرائيمنهجلتحديدمحاولةوفي

عابدمحمدالدكتوريميزالمعاصرالعربيالفكريالخطاب

ضروبثلاثةبينالمعاصرأالعربيالخطاب9كتابهفيالجابري



ةالقراع"مصطلحعليهيطلقالأولالضرب:الفراءةمن

تحاولفراءةوهيالواحد"البعدذاتالقراءة"أو"الاستنساخية

أنوواضح.النصعنهيتحدثالذيالبعدنفستتبنىأنجاهدة

عندالوقوفتريدفهي،أساسأالنصبهيمنةمحكومةالقراءةهذه

قدربأكبرالتلقيهذايكونأنفيوتجتهدالمباشر،التلقيحدود

هذهأنالجابريويرى.ممكنتدخلبأقلأي،الأمانةمن

ماوتخفي،يبرزهماتبرز،للنصنفسهاتخضعأنتحاولالقراءة

تلكأوالدرجةهذهإلى-الأصلطبتىسصورةلنالتقدم،يخفي

المكشوفةالصريحةالنظرلوجهةمطابقأتعبيرأأي،المقروءعن

بالقراءةفيسميهالقراءةمنالثانيالضرباما.يحملهاالتي

اللحظةمنذتعيقراءةوهي،البعدينذاتالقراءةأوالثأويلية

التخليصأوالعرضحدودعندتتوقففلا،تأويلأكونهاالأولى

أكثويجعلهبشكلالخطابذأسكبناءإعادةتريدبلوالتحليل

يحملهاالتيالنظروجهاتإحدىعنتعبيرأوأفوىتماسكأ

هاتينتجاوزإلىالجابري.ديدعوو،ضمنأأوصراحةالخطاب

التيالتناقضاتإخفاءمحاولةفيتلتقيان-يرى-كمالأنهنماالقراءتين

تذويبهافي.مجتهدةالمفرد،الخطابسطحعلىنفسهاتقدم

ضروبمنثالثأضربأيطرجفهوولهذا.التأويلطريقعن

قراءةوهي،بمالتشخيصيالقراءة9مصطلحعليهأطلقالقراءة

بناعإعادةإلىوليس،الخطابعيوب!"تشخيصلىإترمي

إلىيكونماأقربهناالجابريالدكتورلناويبدو.مضمونه

نحوذاتيةنزعةالخطابفيترىالتيالتفكيكيةالقراءةروح

أيضأمنهجهويشدد.الداخليةتناقضاتهبفعلوالتفككضالتقو

عملأليستالقراءةبأنبقولهالقراءةونسبيةالوعيذاتيةعلى

نتاجإفيوتصميمبوعيفسهمأننحاول"أنناويؤكدبريئأ

يقرأالتيالكيفيةبل،النصيقولهماليسهذاومقروءنامقروئنا.

بها")42(.

وضروبهاالقراءةلمفاهيمالمستوياتمتفاوتصدىونجد

العربوالدارسينالنقادمنعددتطبيقاتفيوسروطها

قراءاتهابعضفيتحاولعثماناعتدالفالضلقدة.المعاصرين

القراءة9مصطلحعليهأطلقتالقراءةفيخاصمنهجتطوير

منهجتطويرهناتحاولأنماالناقدةأنويبدو"الاستنطاقية

فهي."التشخصية!القراءةفيالجابريعابدمحمدالدكتور

إليهاشارالذي"الاستنساخية"القراءةمنهجمقدمأتدين

وستراتيجياتالخاصةاستراتيجياتهبينوتدمج،الجابري

القراءةأمامالعابديالدكتوربلورهاكما"التأويلية،القراءة

إنتاجفيبوعىتسهمالتيتلكفهيإليهاتنحازالتيقيةالاستنطل

هذاويتطلب.الخطابيتحملهاأويحملهاالتيالنظروجهة

القارىءلإرادة-شحذاالناقدةترى-كماالقراءةمنالنوع

وتركيبهاالأفكارتحليلعمليةخلالومن.البناععلىولقدرته

وتتراجعبعينهاأفكارفتتقدمالاختيارأفعالالقارىءيمارس

علىالمسلطالضوءويخفت،جوانتتبرزأوغيرها،أفكار

لأفكلرجديدبناءإلىالأمرنهايةفينصلحتىأخرىجوانب

الناقدةأنورغم.الأفكارهذهعنالتعبيرولطريقةالفنيالعمل

بفاعليةوتؤمنللنصواستنطاقية،تفكيكيةقرائيةنزعةعنتكشف

إنتاجفيوالاشتراكالخطابتأويلفيودورهاالقراءة

التطبيقيةسممارستها-فيبعيدحدإلىتظلأنهاإلا،431(الدلاألة

الداخلية.البنيويةوأنساقهالنصشفرةمنقريبة

لوظيفةالخاصفهمهعنعلوشسعيدالدكتورلناويكشف

قرائية:مستوياتأوأنواعثلاثةبينيميزوهوتهاوآليلالقراءة

ويرى.الهرمنوتيكيةوالقراءةالعموديةوالقراءةالأفقيةالقراءة

إلىعاددالمتوهمالقارىءتقودأالأفقيةالقراءة!أنالنافد

الأفقيةأأالقراءةأما،المؤلفوبينبينهالضمنيالعقدأحترام

التثابهاتعنبالتساؤللتنتهيالساذجةالأوليةبالمقارنةفتبدا

عنالناقديعلنثمعفالتركيب،التعارضاتأووالتماثلات

مصطلحعليهاأطلقوالحدودالرغبةثلاثيةلقراعةتفضيله

ملاحقةعلى-الناقديقول-كماتعتمد"الهرمنوتيكية"القراءة

والمواقفبالرموزاللعبوجدليةالمستنسخاتخطابات

.44()لشخصياتوا

نأأوالتجربة"القراءةكتابهفييقطينسعيدالناقدويرى

ويحاول.إنتاجعمليةهيةالقراعتجربةوأنممارسةالقراءة

بسببالشكليةتهمة(الجديدة"القراءةعنيدفعأنالناقد

إلىبإشارتهالتجربةتحملهالذيالمحتوىأوللمضمونإغفالها

المحدداتعنالكشففيكإنتاجالهائلةالقراءةإمكانات

كانوإذا4(.)هالأدبيإلعملعليهايقومالتيوالبنيويةالعميقة

بعضفإنوالقراءةالنقدمفهوميبينمثاكلةيقيمالنقادمعظم

مباركوالروائيفالناقدبينهما.واضحةحدودوجوديفترضالنقاد

أنيرىوهو.النقديةوالممارسةالقراءةبينتفريقأيقيمربيع



هي:أساسيةنقاطثلاثفيالقراءةعنتختلفإلنقديةالممارسة

علىأوالقراءةتتطلبهلاقدالمطلبهذا:المحددالمنهج-ا

الذيالنحوعلىالدقيقالأكاديميبالمعنىتتطلبهلاالأقل

النقدية.المهمةتتطلبه

الكتابةفيالموقفهذاويتضح:الايديولوجيالموفف-2

المضمونعلىالتركيزيقععندماالمنصوصعلىالنقدية

تعسفية.بطريقة

سبق،ماتكملالسمةوهذء:للنصالخارجيةالدراسةس3

وألصورةومجتزأةمباشرةمحاكمةالإبداعيالأثرنقدفيغدو

)6"(عالإبداعيالفنيسياقهاخارجقائمة

لكي،القراءةمنهجآثرلنماهناالناقدأنلناخيلوقد

جهةمنالنقديةللممارسةالمنهجيةالقيودمن"يتخففا

النقدية.المهمةفييتوهمهاالتيالقصورمعالممنوللتحرير

قائمة،غير،والقراءةالنقدبينالصورةبهذه،التفرفةأنونرى

أيضأ.القراءةأسكالمنشكلأيظلفالنقد

القرائيةالتجاربمنطيبةبمجموعةالعربيةالمكتبةوتحفل

أوأسيرةتقليديةلماتظلالتجاربهذهبعضأنرغم،الطموج

بالنسبةمبررأالقراءةمصطلحتوظيفيبدوولا،النصلسلطة

تجربةلنايقدممرتاضالملكعبدفالدكتور.أخرىلتجارب

العزيزعبدالدكتوراليمانيللشاعرمعاصرةعربيةلقصيدةقرائية

تشريحيةدراسة-الشعريالخطاب"بنيةعنوانتحتالمقالح

الأمرواقعفيتنتميلاالتجربةوهذها)47(يمنيةأشجانلقصيدة

منخليطهيبل،التفكيكيةاوالتشريحيةالقراءةمنهجيةإلى

سبقوقد.والبنيويةوالانطباعيةوالأكاديميةالتقليديةالقراءات

محمدللدكتورأخرىوناضجةجادةمحاولةعلىأطلعناوأنلنا

:الشعريالخطاب"تحليل:هيالسياقهذافيتصبمفتاج

تكونماأقربالدراسةهذهكونرغم،ء48(التناصاستراتيجية

النسؤمظاهرلتقصيسعيهافيوخاصةالبنيويةالمنهجيةإلى

مقاربةحديثأقرأناكما.الشعريالنصداخلوالتشاكلوالبناء

موقدفي)الأصابعكتابهفيالصكرحاتمللناقدجادةقرائية

عنالناقدفيهاكسفأالقصيدةلقراءةمقترحةمقدماتالشعر:

وهو"النمى"منهجبأسماءوالتأويلالقراءةفيمتميزمنهج

هذايتركهأنيمكنوماالنصمعطياتبينفيهيوفقأنيحاول

ومطلوبةضروريةموازنةعمليةوهي،قارئهنفسفيالنص

منبالإفادةباعترافهمهمأاستدراكأيقدمالناقدأنكما.تمامأ

النفسيةوالعواملالسيرةمنيستفيدفهو.الأخرىالقراءةضروب

نأ"إلا،المعتمةالنصزوايامنكثيرإضاءةفيوالاجتماعية

متكاملةبنيةباعتبارهالنصهو-للناقدوالقول-دوماًالحكم

القارىء()94(.إلىوصولهايفترضحالةتحددأوموقفأتعطي

سلطتيبينالموقففيتوسطأحافظصبريالدكتورلدىونجد

النص،لشفراتالكليالاستسلاميرفضفهو،والقراءةالنص

تجاهلطريقعنالقراءةلحريةكاملأالعنانأطلاقيرففركما

خلالمنالنصيتلقىانماالقارىعأنيرىوهونفسهالنص

فاعليةالقراءةيمنحماوهذا،والاجتماعيةالشخصيةخبرته

لافإننا،نصاًنقرأعندماأنناالناقدهذاويرى.متميزةإبداعية

نأكمالها،وجودلاالعقليةفالبكارةمحايد،بكربعقلنقرأه

فنحنولذا.طويلىزمنمنذالنقددحضهاخرافةالنصيالحياد

ترسباتوالقراءةالفهمعلىقدرانهصاغتعقلخلالمننقرأ

سبقالتيالنصوصومواصفات،المختلفةالقرائيةالخبرات

للىالنافدويخلص.السواءعلىأوأستهجانهاأستحسانها

هذهخلالمنالنصيقرألنماىءالقار)أنفيهيرىمهماستنتاج

النصيةشفراتهمعتفاعللاصراععمليةفيويدخل،القراءات

.05(()المتعددة

المتمحورةالنقديةالاتجاهاتطبيعةأمامتوقفناأنوبعد

أنبنايجدر،النصسلطةشأنمنتعليالتيوتلكالقراءةحول

الحديتالعربيالناقدعلىيتعينعماوصراحةبوضوجنتساءل

الإبداعية؟للظاهرةشاملنقديتصوربلورةإلىوصولأيفعلهأن

يقفأم،النصسلظةوراءكليأينساقأنالناقدلهذايكفيهل

؟القراءةسلطةجانبإلى

بموقفالخروجإلىبحاجةالعربيالناقدأنتصوريفي

حصيلةويكونوالنقديةالمقافيةحاجاتناعنيعبرمتوازننقدي

وعلائقهاالأدبيةللطاهرةوتاريخيوسوسيولوجيادبيلتحليل

عرضةسيكونالناقدهذافإنلاوإ،المنظورةوغيرالمنظورة

لعمليةالسلبيةللجوانبفريسةوالسقوظوالضياعللأستلاب

والمثاقفةهالمقافيالاتصال

النقدية"القراءات)انلوجدناقليلأالماضياسترجعناماوإذا



واحد،قرائيمعيارلىلتحتكملم،الطويلتأريخهافيالعربية

كانتوقد.والتحولللتبدلعرضةكانتبل،طبيعيأمروهو

الجمالية.وميولهالمتلقيبذاثفةمحكومةالقراءاتتلكأغلب

فيالقارىءأوالمتلقيلدورصعودأالدوامعلىنلاحظكناولذا

بل.سفاهيأيلقىأوينشدماغالبأكانالذيالعربيالشعرحالة

تحقيقأجلمنيكتبكانالعربيالشاعربأننقولأنيمكن

يكسبكانمما،القبليةالجماعةغالبأوهو،المتلقيفي"الأثرأ

يستمرلمالأمرأنلال.مبلشرةاجتماعيةوظيفةالشعريةالتجربة

داخلالاجتماعيةالحياةوتعقدالعربيةالحضارةفتطورطويلأ،

واضحة.ونقديةجماليةوقيممعاييرعنالبحثتطلبالمدينة

"عمودمفهومبهاجاءالتيالأساسيةالمبادىعنعدأنويمكن

المانيفستو"9مرتبةإلىيرقىمتكاملجماليمنهجبمثالةالشعر"

نلمحوكنا.آنذاكالكلاسيكيةالعربيةللشعريةالأدبيالبيانأو

الخارجيةالعوامل()تعدديةللىللاحتكامميلأذلككلفي

وقد.الشعريالنصوتذوقإنتاجفيتتحكمالتيالداخلية

الذيالجزئيالتبدلرغم،طويلةلفترةالمعاييرهذهاستمرت

النقديةالميولبعضظهورورغمجوانبها،بعضشمل

اهتملمأواللغويةالنصيةالعواملتولياًنحلولتالتيوالبلاغية

العصرفيللابالانحسارالتعدديةالنزعةهذهتبدأول!م.أساسيأ

بيةورلأايةلنقدانههلتجالاباثرأتأاتلذباو،لحديثا

أحاديأاهتمامأيوليالعربيالنقدراححيث،الحديثةوالأمريكية

بذاته:معينجانبعلىالتركيزطريقعنالأدبيةبالتجربة

)فياذمبيئشخصيةفيوالتعبيريالنفسيالجانبعلىكالتركيز

التاريخيةالخلفيةعلىالتركيزأو(النفسيالاتيجاءحللة

حالةفيالنصوراءتقفالتيوالايديولوجيةوالسوسيولوجية

علىالتركيزأو،والنقديةوالسوسيولوجيةالتاريخيةالاتجاهلت

حالةفيبذاتهامكتفيةوإشاريةلغويةبنيةبوصفهالنص

علىالتركيزأو،والأسلوبيةوالشكلانيةالموضوعيةالاتجاهات

المقارباتفيهوالحالكماالنصمعنىإنتاجفيى،القاردور

وجودالنفديةالحياةتعدملمكما.بالقراعةالخاصةالحديعة

عاملأكثرمنمنتفيدأنحاولتالتيالنقديةالاتجاهاتبعض

النزعاتهيمنةمنللخروجمحاولةفي،العواملهذءمنواحد

بعمليةالغالبفياكتفتالاتجاهاتهذءأنللاا)الأحادية

مدروسة.غيرعشوائيةانتقائية

فيا)أحاديةنزعةأيةبأنهناالاعترافعليناينبغيأنهونرى

الأدبيةفالظاهرة.ذاتهابحدكافيةغيرالإبداعيةالظاهرةتنلول

لسلطةبالولاءتحسمأنيمكنلابحيثوالتشابكالتعقيدمنهي

السلطاتمنلأيأوفقط،القراءةلسلطةأووحدها،النص

تظل"أنجيناأمشئناالطاهرةفهذههالأخرىالداخليةأوالخارجية

التيوالعواملوالقوىأ"السلطاتمنكبيرةبمجموعةمحكومة

النقدوعلى.وانتشارهالنتاجهافيمتفاوتةبنسببدورهاتتحكم

بسيرورةالخاصةالجدليةالقوانينلاكتشافيسعىأنالعربي

الأدبية.الظاهرةهذه

هي،الأدبيالنصوضمنأ،الأدبيةالظاهرةأنتقديرناوفي

العربيالناقدعلىفإنولذا.مشروطةوتأريخيةاجتماعيةظاهرة

ت!دوط،الاجتمأمحيخو%لوأترأاًسقبسلطتيمقدمأيعترفأن

لدوكأومباشر3ومسطح!ساذجةتحليلاتتقديماإذلكيدفعه

النزعةتفاديوبالذاتالأدبيةالظاهرةلنتاجفيالسلطتينهاتين

الانعكاسلنظرياتآليفهموتقديمالمتطرفة""التاريخانية

معينلكاتبفردينتاجهوالأدبيالنصأنوبما.والمحاكاة

الوقوعتجنببحجةالمبدعهذادورلسقاطيمكنفلا،بذاته

نأللا.وبيردسليويمزاتتعبيرحدعلى"عاطفية"مغالطةفي

ومواقفهالمؤلف)نوايا"للىداثمأالركونيعنيلاذلك

تحليلللىالدعوةيتضمنولا،والمباشرةالمعلنةالايديولوجية

إضافةوهناك.بالباععلاقتهافيالأدبيةهرةللظلمتطرفنفساني

لاالتيوغيرالمباشرةالمباشرةالسلطاتمنمجموعةتقدمماإلى

سلطةتأثيرعلىيؤكدكيرمودفرانكفالناقد.تجاهلهايمكن

التأويلعمليةعلىالأدبيةليدوالتفلالثقافيةالمؤسسة

منالكثيرعنفوكوميثيللناويكشفه(.والتفسير)0

الخطابسلطةمنتحدالتي"الخارجية(والعوامل2)السلطات

منالكثيرتقدمماكلللىنضيفأنويمكن.ه()1نتاجهلو

سلطةومنهاالنصلنتاجبعدمامرحلةفيتتحكمالتيالسلطات

كلبفاعليةاعترفناماولذا.المختلفةوالاتصالىالأعلامئلوسل

والقراءةالنصبسلطتيالاعترافمنلنابدفلاالسلطاتهذه

هلتينحدودموضوعيبشكلنفهمانيجبأنناالا.أيضأ

أوتسقطأنثحاولالتيالأحاديةالنظرةنتجنبوأن،السلطتين

بذاتها.معينةسلطةلحسابوالسلطاتالعواملبقيةتغفل

ماشيريبييرقدمهاكما"الأدبي"الانتاجنظريةتستطيعوربما



الأدبيةءالنظريةفيالراهنةالمشكلةجوانببعضلضاءة

الملموسةبالحاجاتمرهونةإنتاجعمليةهيالأدبيةفالنطرية

المطلوبة.أوالسائدةالأدبيةالتجاربولطبيعةمعينةلمرحلة

لظلهرةأوليأتفسيراًتقدمأنعلىقادرةالنظريةهذهفإنولذا

نلاحظأنويمكن.معينةمرحلةفيتلكأوالسلطةهذءصعود

ورؤىلمواقفتمثيلهاإلىإضافة،الأحاديةالنزعاتأن

تسيدضدالمباشرةالأفعالردودمنسلسلةهي،معينةاجتماعية

مباشرفعلكردالنصسلطةنزعةجاءتفقد.أخرىسلطات

كماعشر،التاسعالفرنفيالخارجيةالعواملسلطةصعودضد

النص.سلطةطغيانضدمباشرفعلكردالقراءةسلطةجاءت

مفهومإلىالعودةأننرىونحن.السلطاتلبقيةبالنسبةوهكذا

حددهاالتي.ووظائفهاالشعريةالمرسلةمكوناتوإلىالخطاب

للعواملومنطقيمدروستوازنتقديمعلىسيساعدناجاكبسن

نأمنهنالنابدولا.الأدبيةالظاهرةفيتتحكمالتيوالسلطات

المكوناتبعضتجاهلمغبةمنجاكبسنتحذيرنتذكر

يةالمحيورالوظيفةتحديدعندبالمرسلةالخاصةوالوظائف

والجماليةالشكلانيةفالمناهج.تمامأحدثماوهذا.المهيمنة

النص.ا"شعريةعلىركزتالنصسلطةمنأعلتالتي

نأكما،وظائفمنعداهاماوأهملت-مهيمنةيةمحوركوظيفة

السهماتجاهتنقلأنحاولتالقراءةحولالمتمحورةالمناهج

وظيفتهاأداءنحوبالمرسلةلتدفعالقارىء/المتلقيفحو

المقارباتبعضأنالآخرالجانبمنونجد.الإبلاغية

الوظائف.بقيةوتهملالمبدع/المرسلشأنمنتعليالنفسانية

الشعريةالمرسلةطبيعةفيالنظرإعادةإلىنفعوفنحنولذا

طبيعتهيمتلكالأدبيالخطابأنعلىوالتأكيدووظاثفها

ذلكأنكما.ومتلقمرسلبينحوارأبوصفهالخاصةالحوارية

والمرجعيةاللغويةالسياقاتتحيديدإلىالحاجةيؤكد

الخطابإنتاجفيبدورهاتسهمالتيوالتاريخيةوالاجتماعية

وتداوله.وتأويله

الشعريةالمرسلةوإلى!أالخطابمفهومإلىالعودةإن

لنحل،معينةأحاديةسلطةصنميةتحطيمأعباءسيجنبنابشمولها

علىذلكيساعدناوسوف،أخرىأحاديةسلطةصنميةمحلها

فيها،الموثرةوالسلطاتالأدبيةللظاهرةشموليتصورتشكيل

مصطنعأوملفقانتقائيموقففيالسقوطذلكيعنيأندون

بينمتكاملةموازنةلتحقيقميكانيكيوبشكلندعولافنحن

بضرورةنؤمنبل،ووظائفهاالشعريةالمرسلةمكوناتمختلف

نأيجبذلكأنللالا،خطابكلفييةمحوروظيفةعلىالعثور

الشعرية.بالمرسلةالخاصةالوظائفبقيةحسابعلىيكونلا

الدوارهذاخلالنلمسبدأناأنناالارتياحعلىيبعثومما

مننوعلتحقيقنقادنامنعددلدىوجادةصادقةرغبةالنقدي

تتحكمالتيوالداخليةالخارجيةالسلطاتبينالمقبولالتوازن

السلامعبدفالدكتور.النصظاهرةومنهاالأدبيةالظاهرةإنتاجفي

منتتخذلمماالأدبفيجماليةنظريةلأيةشرعيةلاأنهيعلنالسدي

أوفقأنإلىمشيرألها،أسسأالأدبيةالرسالةمضمون

تجسمالنقديةالظاهرةانإلىننتبهأنشموليةنظريةإلىالسبل

وأمستهلكأأوكانمؤلفأالإنسانحضور:ثلاثظواهرتقاطع

الدكتوريؤكدكما.)53(الفنفحضور،الكلاموحضورناقدأ

علىتركيزءإلىإضافةالخارجيةالعواملتأثيرعلىأبوديبكمال

بنيسمحمدويرفض.ه()4النصلأنساقبنيويتحليلتقديم

والتيالنصفهمفيالبنيويةالمقارباتلبعضالمنغلقةالنطرة

والأنساقالقوانينعنالبحثحولالنقديعملهاتمحور

?ه(.نفسهعلىمغلقذريكعالمالنصوتعاملللعملالداخلية

هشامابنعيسىد)حديثدراستهفيثابترشيدمحمدويعترف

إطارتجاوزاثرأنهإلىمشيرأ،منفردأالنصيالتحليلبعجز

الجذورإلىالانتباهضرورةيرىلأنهللأثر،الشكليالتحليل

نأإذءالنصإنتاجفيأسهمتالتيوالتاريخيةالاجتماعية

الطروفتمليه-الباحثهذايقول-كمانفسهالأدبيالشكل

)56(المؤلفإبداعمنولي!فيهانشأالتيوالتاريخيةالاجتماعية

عالملهكانوإن،النصأنعلىالتأكيدإلىاخرباحثويذهب

الخارجي،بالعالممشروطةالعالمهذابنيةفإن،خاص

في،معهيشتركبلالمؤلف!وحدههو-ليسيقول-كمافالكاتب

هوالنصيكونوبذلك،والتاريخالمجتمعواحد،ان

.)7؟االعلاقة

نقديةمقاربةيبلورأنالعربيالناقدعلىيتعينكلههذاومن

والتاريخيةالاجتماعيةسياقاتهضمنالنصخلالهايفهم

أحاديمنظورشراكفينفسهيجدلالكيوذلك،والايديولوجية

جوهرهمنالنصهذاتفرغ،للنصشكلانيةمقاربةأو

.)58(والايديرلوجيةوالفلسفيةالتاريخيةورؤيتهالاجتماعي



شاملةلبداعيةقراءةللىندعوتقدمماعلىوتاسيسأولذا

الجانب.أحاديةقراءةثكونلاأنينبغيانهابمعنى،للنص

تظلواحدةبعينالنظرعنتختلفلاوهيالأحاديةفالقراءة

الإبداعيةللعمليةالشاملةالجوانباستيعابعنقاصرةدائمأ

ونحنعمعقدةوتاريخيةواجتماعيةسيكولوجيةعمليةهيالتي

ساملةاستقراءعمليةعلىتتوقفالاستنطاقعمليةأننرى

والعواملبالسلطاتالسياقيةعلاقاتهولشبكةالنصلمقومات

.الأخرىالمتسابكة

مفتوحتين،بعينينالنصتستوعبقراءةللىندعونحن

الوعيببصيرةوتخترقه،الإنسانيةالحواسبكلوتشمهوتتحسسه

السرالىوصولأوبعده،النصقبلماإلىوتتطلعمعأ،والقلب

العميقالنصعالمبهيزخرالذيوالإنسانيالجماليالإبداعي
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الغدسامي،ادلةعبد.دأالتشريحيةإلىالبنيويةمنوالتكفير:"الخطشة04()

.891عالسعردية

98.صالسابقالمصدر4(1)
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.9ص8691،تونسيعوالتوزللنشرالحديثة
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دار،مفتاحمحمد.د،القناصاستر)تيجية:الشعريالخطاب)تحلياس)48(

.8591بيروتالتنوير

حاتم،القصيدةلقراءةمقترحةمقدماتالشعر:موقدفي)الأصابع)94(

.8-7ص48691كا.اد،والإعلامالثقافةوزارةالصكر-

مجلة،حافظصبري.د،)الحزينمالاس:حديثةروايةفي"قراءق05()

.16ص48491()العددأل"فصو

33،!33!فئه5؟ئح!اه-+!33مما!.ء40)+-)ءط5-!ء4،ا3!و،.ح4خ.8(ء1)

السلامعبد!الأدبنقدقيألسنيبدياسنحو-والأسلوب)الأسلوبية)53(

صر8591البيضاءالدارالمغربيةالنشردار،العاليبنعبدالسلاموعبد

.46س7

السلا.عبد،الأدبنقدفيالسنيبدياسنحو-رالأسلوب)الأسلربية)53(

.911-181ص،تونس،المسدي

المغرب"الجديدة،الثقافةمجلة،دبابوكمال.د-،الشعرية)في)54(

.61-41صر8291)25(العدد

محم!(تكوينيةبنيويةبةمقارس:المغربفياممعاصرالشعرإظاهز)55(
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ثامر،فاضا!!والإبداعوالحداثةالنقدإشكاليةفي:نقديةمدارات9()9لمه

.922-222ص8791لغداد،الأعلامةوزار

تقدمالآدابدار
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العطار(نجاح.دمع)بالاشتراد


